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القوانین الإلھیة -من سورة الصافات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  القوانین الإلھیة. -من سورة الصافات  - 02الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-09  

  القانون یعین على التنبؤ :

أیھا الأخوة الكرام؛ في العلم شيء اسمھ القانون، والقانون علامة ثابتة بین متغیرین، علاقة ثابتة  

وأھم شيء في القانون أنھ یعیننا على التنبؤ، أي أنك إذا عرفت أن المعادن كلھا في أي مطردة، مستمرة. 

مكان وفي أي زمان تتمدد بالحرارة، فأي بناء فیھ حدید یجب أن تدع فواصل للتمدد، أینما ذھبت في 

مة، ودولة أوروبا، وفي أمریكا، وفي آسیا، وفي أسترالیا، یوجد دولة متخلفة، ودولة متقدمة، ودولة قدی

حدیثة، إذا أنشأنا جسراً لابد من فاصل تمدد لكیلا ینھار الجسر في الصیف، إذا أنشأنا سكة حدید لابد من 

  فاصل تمدد. المعادن تتمدد بالحرارة، ھذا قانون. أي علاقة ثابتة مطردة في أي مكان، وفي أي زمان.

جاءت موجة صقیع وتجمد الماء انفطر الماء إذا تجمد ازداد حجمھ، لو أن الماء في محرك السیارة و

  المحرك وتشقق، فلابد من مادة مضادة للتجمد. 

كل  -سبعون تحت الصفر مثلاً  -وفي ھذه المناسبة الإنسان إذا عاش في بلاد تقل حرارتھا عن الصفر  

لعین شيء تستطیع أن تغطیھ إلا عینیك، لا تستطیع أن تغطي عینیك. إذاً ربنا جلّ جلالھ جعل في ماء ا

  مادة مضادة للتجمد. فلو عشت في بلد تقل حرارتھ عن سبعین تحت الصفر، ماء العین لا یتجمد.

أردت من ھذه المقدمة أن القانون یعین على التنبؤ. نحن في أول رمضان في كتاب الله عزّ وجل وھو  

اب الذي ھو من عند الله، من كلام الله، وكلام الله عزّ وجل لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، الكت

لو  - القوانین  -عند خالق الكون، لو أردنا أن نقف في ھذا الكتاب عند الآیات التي تفید السنن الثابتة 

أمضینا ھذا الشھر كلھ في الفجر، وبعد صلاة التراویح في الآیات ذات الطابع المستمر كقانون، إن فھمنا 

  شكل علمي. ھذه الآیات تعاملنا مع الله عزّ وجل ب

  غاَلِبوُنَ ﴾﴿ وَلقَدَْ سَبقَتَْ كَلِمَتنُاَ لِعِباَدِناَ الْمُرْسَلِینَ * إنَِّھُمْ لھَُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْ 

  ]173- 171[سورة الصافات: 

  لو فھمنا ھذه الكلمة  

  ﴿ جُنْدَناَ ﴾



2 

القوانین الإلھیة -من سورة الصافات    

كنت جندیاً للحق، لا یمكن أن تغُلب، وزوال الكون  بالمعنى الواسع أي إذا كنت أنت من أجل الحق، إذا 

  أھون على الله من أن تغلب إذا كنت جندیاً للحق. ھذا كلام الله، مصداقیة كلام الله لا تعلوھا مصداقیة.

حینما لا یفلح ینبغي أن یبحث عن السبب، أو عن الخلل الذي أصاب جندیتھ � عزّ وجل، إن كان عملك  

  أن تفلح. خدمة للحق لابد من

  الأعمال في سبیل الله لابد لھا من النجاح :

: من دعا إلى الله عزّ وجل ولم ینجح وعزا ھذا إلى الله -وھذا قول خطیر  -بل إن بعض العلماء یقول  

  عزّ وجل فھو یكذب، قولھ تعالى: 

  ﴿ إنَِّا لَنَنْصُرُ رُسُلنََا وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا﴾

  ]51سورة غافر: [

  یقول الله عزّ وجل:  

  ﴿ وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْغَالِبوُنَ ﴾

  ]173[سورة الصافات: 

  في أي مكان، وفي أي زمان، وفي أي عصر، وفي أي نصر، قانون مضطرد.  

م، الآن النبي علیھ الصلاة والسلام سید الخلق وحبیب الحق، ومعھ أصحابھ الكرام الذین افتدوه بأرواحھ 

وھم یواجھون الكفار والمشركین، في أحد لم ینتصر، لماذا لم ینتصر؟ لأن بعض أصحابھ الذین جعلھم 

في موقع معین خالفوا أمره، ونزلوا إلى أرض المعركة لیأخذوا بعض الغنائم، فلو أن الله نصرھم مع 

  ھذه المعصیة لما كان لطاعة رسول الله من قیمة، أي حاسب نفسك.

شيء، ولا شيء بید غیر الله، والله یعاملنا وفق ھذا القانون، إن كان ھذا العمل في سبیل الله  الله بیده كل 

  لابد من أن ینجح، ھذا قانون من قوانین الله عزّ وجل.

  كلمات الله في القرآن تعني قوانینھ :

  أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یكون ھذا الشھر الكریم في دروسھ كلھا حول الآیات المتعلقة بالقوانین:  

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ صِدْقاً وَعَدْلاً ﴾   ﴿ وَتمََّ

  ]115[ سورة الأنعام: 

  ﴿ كَذلَِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلىَ الَّذِینَ فَسَقوُا أنََّھُمْ لا یؤُْمِنوُنَ ﴾

  ]33[سورة یونس: 
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لو بحثنا عن الآیات التي تحمل طابع القانون، فالإنسان یتحرك في الحیاة، یؤسس عملاً، یدرس، یسافر،  

یدعو إلى الله، ھذه الأعمال بمجملھا إن كانت � لابد من أن تنجح، ولابد من أن تتفوق. فإن لم یكن ھناك 

  تك �، لأن الله عزّ وجل یقول: توفیق، وإن لم یكن ھناك نجاح، فھناك خلل في جندی

  ﴿ وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْغَالِبوُنَ ﴾

  ]173[سورة الصافات: 

في التاریخ الإسلامي شواھد كثیرة جداً فھل من الممكن لإنسان كسیدنا صلاح الدین أن یرد أوروبا  

  بأكملھا؟! 

  ﴿ وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْغَالِبوُنَ ﴾

  ]173[سورة الصافات: 

ھذا في المجال العسكري، وفي المجال المدني إن أسست عملاً تبتغي بھ وجھ الله ھذا العمل إن كنت كما  

تقول لابد من أن ینجح، أنت أردت أن تتزوج من أجل أن تطبق سنة رسول الله، وأن تحصن نفسك، إن 

  كانت ھذه غایتك فلابد من أن تتوفق، إذاً ھذه الآیة: 

  كَلِمَتنُاَ ﴾ ﴿ وَلقََدْ سَبقََتْ 

  ]171[سورة الصافات: 

كلمات الله في القرآن تعني قوانین الله، لا مبدل لكلماتھ أي مصداقیة الكلمات وتحققھا في أي مكان وفي  

  أي زمان بشكل مطلق ھو ما تعنیھ ھذه الآیات.

  تأیید الله و نصره لمن یفعل شیئاً مطابقاً لما یدعیھ :

علیھ الصلاة والسلام كان في غار ثور مع سیدنا الصدیق، وصلوا إلیھ، أخذا أیھا الأخوة الكرام؛ النبي  

كل الأسباب، اتجھ مساحلاً، عین من یأتیھ بالأخبار، كلف من یمحو الآثار، استأجر خبیراً بالطریق، 

ومع كل ھذه الاحتیاطات وصل المطاردون إلى غار ثور، سیدنا الصدیق بشر، بشریتھ دعتھ إلى أن 

 یا رسول الله لو نظر أحدھم إلى موطئ قدمھ لرآنا. ماذا أجابھ النبي علیھ الصلاة والسلام یقول: والله

  وھو في أعلى درجات الثقة با�؟ قال: یا أبا بكر ما ظنك باثنین الله ثالثھما؟

  أي شبھ معجزة أن یأتوا إلى غار ثور، ویحجموا عن دخولھ، وقد وصلوا إلیھ. 

بعھ من أصحابھ القلة المستضعفین، ووراءه فرعون بجبروتھ، وقوتھ، و كذلك سیدنا موسى ومن ت 

  وسطوتھ، وجنوده، وأمامھم البحر: 

ا ترََاءَى الْجَمْعاَنِ قَالَ أصَْحَابُ مُوسَى إنَِّا لمَُدْرَكُونَ * قَالَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ سَیھَْدِینِ ﴾   ﴿ فَلمََّ

  ]62- 61[سورة الشعراء: 
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  وجل. ونجاه الله عز  

ً أو میتاً، تبعھ سراقة، حینما أراد   سیدنا رسول الله وھو في الھجرة وضعت مئة ناقة لمن یأتي بھ حیا

سراقة أن ینال من النبي غاصت قدما فرسھ في الرمل، والقصة معروفة عندكم، في نھایة ھذا الموقف 

ى؟. سوارا كسرى ھذا كلام قال علیھ الصلاة والسلام لسراقة: یا سراقة ما قولك لو لبست سواري كسر

من؟ كلام النبي، إنسان ملاحق، مھدور دمھ، وضعت مئة ناقة لمن یأتي بھ حیاً أو میتاً، یعد سراقة الذي 

یتبعھ أن یلبس سواري كسرى. ما ھذا الكلام؟ معنى ذلك أن النبي واثق من أنھ سیصل إلى المدینة 

تمع سیدعو إلى الله، وسیفتح البلاد شرقاً وغرباً، وسوف سالماً، وسینشئ مجتمعاً إسلامیاً كبیراً، ھذا المج

  یدك عرش كسرى، وسوف یأتي أصحابھ بكنوزه وتاجھ وقمیصھ وسواریھ. 

في عھد عمر بن الخطاب رضي الله عنھ تحققت نبوءة النبي علیھ الصلاة والسلام، وجيء بالغنائم،  

ین، أو إن الذین أدوا ھذا لأمناء، إلى جانبھ وقلبھا عمر بن الخطاب بقضیبھ فقال: إن الذي أدى ھذا لأم

سیدنا علي كرم الله وجھھ قال: یا أمیر المؤمنین لقد عففت فعفوا ولو وقعت لوقعوا. ثم وجد تاج كسرى 

وسواریھ وقمیصھ فقال: أین سراقة؟. فجيء بسراقة وألبسھ تاج كسرى وقمیصھ وسواریھ، وكبر 

 عنھ: بخ بخٍ أعُیرابي من بني مدلج یلبس سواري كسرى، الصحابة الكرام، وقال سیدنا عمر رضي الله

  تحققت نبوءة النبي علیھ الصلاة والسلام.

أي إذا الله وعد المؤمنین وعداً یجب أن تعتقد أن زوال الكون أھون على الله من ألا یفي بوعده، وأي  

  خلل في عبودیتك � أو في جندیتك �: 

  الِبوُنَ ﴾﴿ وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْغَ 

  ]173[سورة الصافات: 

  غاَلِبوُنَ ﴾﴿ وَلقَدَْ سَبقَتَْ كَلِمَتنُاَ لِعِباَدِناَ الْمُرْسَلِینَ * إنَِّھُمْ لھَُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْ 

  ]173- 171[سورة الصافات: 

یجب أن نتعامل معھا تعاملاً صحیحاً، ربنا عزّ وجل جعل ھذا ھذه الآیة ومثیلاتھا في القرآن الكریم  

القرآن قوانین نتعامل بھا معھ جلّ جلالھ. فكل إنسان یقف عند ھذه الآیات ذات الطابع القانوني، طابع 

  السنة الثابتة، الله سماھا كلمات: 

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ صِدْقاً وَعَدْلاً ﴾   ﴿ وَتمََّ

  ]115[ سورة الأنعام: 

قانون ثان. أي یا عبادي منكم الصدق ومني العدل، تتفاوتون عندي بصدقكم في طلب الحق،  

بمصداقیتكم في أن تأتي أفعالكم مطابقة لأقوالكم، وفي مصداقیتكم أن تأتي أقوالكم مطابقة للوقائع، عندنا 
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ً للواقع فأنت صادق، وإن فعلت ش ً مطابقا ً لما صدق الأقوال، وصدق الأفعال، إن ذكرت شیئا ً مطابقا یئا

  تدعیھ فأنت صادق. 

لَ لِكَلِمَاتھِِ وَھُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ﴾ تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَ مُبدَِّ   ﴿ وَتمََّ

  ]115[ سورة الأنعام: 

  أي یا عبادي تتفاوتون عندي بالصدق وأنا أعدل بینكم. 

  رمضان شھر الاستقامة و الاتصال با� :

في أول شھر رمضان، ھذا الشھر شھر الصوم، شھر العبادة، شھر الاستقامة، شھر القرآن، شھر نحن  

البذل والعطاء، أعطیكم بشارتین؛ البشارة الأولى أن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما صعد المنبر وقال: 

أدرك رمضان فلم آمین، فسألوه علام أمنت یا رسول الله؟ قال: جاءني جبریل وقال لي: رغم أنف عبد 

یغفر لھ إن لم یغفر لھ فمتى؟ نحن الآن أمام فرصة. لو فرضنا أن إنساناً محكوم بالسجن مدة خمس و 

عشرین سنة مثلاً، وقیل لھ: لو أنك حفظت كتاب الله نعفو عنك ماذا یفعل؟ ھل یتردد ثانیة في حفظ كتاب 

ن محكوم علیھ بالنار ثم جاء شھر لیكون فرصة الله؟ ثانیة واحدة؟ یشتري حریتھ بحفظ كتاب الله، إذا إنسا

  لكي یعتق من النار، ماذا یفعل؟ یقول علیھ الصلاة والسلام: 

اناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ (( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إیِمَاناً وَاحْتسَِاباً غفُِرَ لھَُ مَا تقََدَّمَ مِنْ ذَنْبھِِ، وَمَنْ قاَمَ لیَْلةََ الْقدَْرِ إیِمَ 

  مَا تقَدََّمَ مِنْ ذَنْبھِِ))لَھُ 

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

فأنت بین وعدین من وعود الله عز وجل، إن صمت نھار رمضان فقد غفر الله ما كان من ذنبك، وإن  

  قمت لیل رمضان، أن تصلي العشاء وأن تصلي التراویح ھذا قیام رمضان.

  أرجو الله تعالى أن یعیننا على الصیام، والقیام، وغض البصر، وحفظ اللسان.  

ذكرت في درس الأحد سابق أربع نقاط بارزة في رمضان، رمضان الاستقامة، ورمضان القرآن،  

ورمضان الإحسان، ورمضان الاتصال با� عزّ وجل. وھو فرصة كي نعتق من النار، وھو فرصة كي 

  الدیان.نفوز بجنة الواحد 

قبل أن نختم ھذا اقتراح لك أن تفعلھ ھنا أو في البیت، ورد في الأحادیث الصحیحة أن الذي یجلس  

یذكر الله عزّ وجل إلى ما بعد طلوع الشمس، كتبت لھ حجة تامة تامة تامة. إذا أنذر نفسھ في رمضان 

 ً مسجد، أو في المنزل، أن إما في ال -نحن نجلس ھنا في المجلس حتى تطلع الشمس -مدة ثلاثین یوما

تجلس وتذكر الله عزّ وجل، ذكر الله منوع، لك أن تقرأ القرآن، ولك أن تستذكره، ولك أن توحده، لا إلھ 
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إلا الله، ولك أن تسبحھ، ولك أن تدعوه، ولك أن تقول: الله الله، باسم الله المفرد، كلھ ذكر، إن جلست بعد 

  ة تامة تامة تامة. صلاة الفجر حتى طلوع الشمس كتبت لك حج

 


